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 ملخص

  –وهي قولهم: أن رسول االله  –عفا االله عنهم  –یتناول البحث شبهةً ذكرها بعض أهل العلم 
إسناد هذه  همً بالانتحار بعد فتور الوحي عنه، ویظهر البحث ضعف –صلى االله علیه وسلم

القصة، بعرض آراء أهل العلم فیها، ولما تحویه من مآخذ حدیثیة، مع ذكر من ضعفها من العلماء 
قدیماً، وحدیثاً. ویتناول البحث ضعف البلاغ الذي ساق الإمام الزهري هذه الروایة به، ویتناول  

وإن سلمت حدیثیاً فهي لم  البحث أیضاً المخالفات العقدیة المترتبة على الأخذ بهذه الروایة ، وإنها
 ولن تسلم عقدیاً؛ لما تحویه من طعن في مقام النبوة.  

 : العصمة، الانتحار، شبهات، الوحي، الزهري .الكلمات الدالة
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Against the Allegation that the Prophet Intended to kill Himself during 
the Period in Which There Was a Break of Revelation 

 
Ahmed Abid Husien Al-Awaisheh 

 

Abstract 
This research discusses one of the allegations mentioned by scholars, 

namely the claim that the prophet intended to kill himself during the period 
in which there was a break of revelation. The research shows the weakness 
of this narration in the light of scholars' views because of some criticism that 
the narration includes from a hadith perspective. The research mentions 
those who rejected the narration in question whether in modern time or 
before, the research also shows the doctrinal criticisms of this narration 
which is considered against the prophet's message. 
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 المقدمة: 

نم، من أجابهم إلیها قذفوه فیها،  ــــــــأبواب جهى ـــــ: یكون دعاة عل-لمــــــــیقول صلى االله علیه وس
ا یتكلمون  ـــــــــوم من جلدتنــــم لنا، قال: هم قـــــــ: یا رسول االله، صفه-ة بن الیمان ـــــــحذیف -فقلت

 . (Ibn Majah, W.D)بألسنتنا".

ویغتر  یصف الحدیث السابق طائفة من المعتدین على الدین، الذین یصدون الناس عن دینهم،
الناس بهم لأنهم یتحدثون بألسنتنا وفي عقیدتنا، وتزداد الثقة بهم لأنهم من بني جلدتنا، ولیسوا من  

 أعداء الإسلام لیفحص كلامهم أو یشك بنوایاهم.

اغب على سنة النبي صلى االله علیه وسلم، خاصة من تعرض  ـــــــــوهذا ما ینطبق على كل مش
بول جیلاً بعد ــــــــــــته الأمة بالقــــــــحیح البخاري، الذي تلقــــــجل، صلأصح كتاب بعد كتاب االله عز و 

 . (Al-Nawawi, 1985) جیل

هـ)، أما الصحیحان فقد اتفق المحدثون على أن جمیع ما  1176 (ت:  یقول ولي االله الدهلوي
ل من یهون أمرهما فیها من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفیهما، وأنه ك

 . (Wali Allah, 2005) فهو مبتدع، متبع غیر سبیل المؤمنین

ولما عجز المشاغبون عن الطعن في الأحادیث الصحیحة المسندة المرفوعة في صحیح  
البخاري، أخذوا یقدحون في هذا الكتاب عن طریق تضخیم بعض النقولات الواردة فیه، والتي لیست 

 -بهذا فمنهم أهل اختصاص مع علمهم–على شرط البخاري
 

 لیشاغبوا على البخاري وصحیحه

وخطورة الأمر لیس من ناحیة حدیثیة فقط، بل إن موضوع هذا البحث مسألة عقدیة تقدح في 
مقام النبوة، لم یذكرها البخاري مسندة أو مرفوعة أو متصلة، إلا أنهم جعلوا منها حدیثاً صحیحاً 

البخاري، والأصل أن یرفضوها لأنها تمس مقام النبوة، إلا لیتوصلوا بذلك إلى الطعن في صحیح 
 أنهم آثروا أن یظهروها على خطورتها العقدیة وضعفها العلمي.

  -والمسألة المقصودة هنا هي: ما ذكره البخاري بلاغاً، عن الإمام الزهري، في همّ رسول االله
 بالانتحار بعد أن فتر الوحي عنه.  -صلى االله علیه وسلم
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تلك التهمة النكراء، وبیان ما  -صلى االله علیه وسلم -هذا البحث لیدفع عن رسول االله  لذا جاء
، ولینصف البخاري،  -صلى االله علیه وسلم-فیها من مسائل عقدیة تقدح في عصمة رسول االله

 ویبرءه من طعون المغرضین.
 

 المنهج الذي اعتمده الباحث: 

تحلیلي، بتتبع النصوص التي أوردت الشبهة،  اعتمد الباحث في بحثه على المنهج التاریخي ال
 وتحلیلها، وإظهار المآخذ علیها، ونقدها نقداً علمیاً یخدم هدف البحث. 

 

 خطة البحث:

 جاء البحث: بمقدمة، ومبحثین، وخاتمة ذكر بها أهم النتائج، على النحو الآتي:     
المبحث الثاني:   ن أهل العلم.المبحث الأول: ذكر مرویات حكایة التردي، وحكمها، ومن رواها م

 المخالفات العقدیة التي تحویها حكایة التردي.  
 

 المبحث الأول: ذكر مرویات حكایة التردي، وحكمها، ومن رواها من أهل العلم 

إن قصة التردي، لا تستحق أن تسمى روایة، لأن الروایة عادة لها سند یحكم علیه، بالصحة  
د لها یحكم علیه، فهي حكایة تحكى لا روایة تدرس، وهذا اسمها أو الضعف، وحكایة التردي لا سن

 في البحث. 

وأما مرویاتها فقد أورد البخاري هذه الحكایة في كتاب التعبیر، باب أول ما بدئ به رسول  
 ريـــــــــــــه: قال الزهــــــــــــــــ). ولفظ6581من الوحي الرؤیا الصالحة" برقم ( -صلى االله علیه وسلم-االله

(Ibn Hajar, 1999) أنها قالت...وفتر الوحي  -رضي االله عنها -:... فأخبرني عروة عن عائشة
، حزناً؛ غدا منه مراراً، كي یتردى من فیما بلغنا، -صلى االله علیه وسلم -فترة حتى حزن النبي

: "یا رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي یلقى منه نفسه، تَبَدى له جبریل، فقال
محمد، إنك رسول االله حقاً؛ فیسكن لذلك جأشه، وتقرّ نفسه فیرجع، فإذا طالت علیه فترة الوحي، غدا  

 (Al-Bukhari, 1422) لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدى له جبریل، فقال له: مثل ذلك
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 في ذكر روایات هذه القصة: W.DAlbani, -(Al( یقول الألباني -

)  69-68) وأبو نعیم في الدلائل (ص6/232/233رجه بهذه الزیادة أحمد (وهكذا أخ ...
) من طریق عبد الرزاق عن معمر به، ومن هذه الطریق أخرجه  395-1/393والبیهقي في الدلائل (

) لكنه لم یسق لفظه وإنما أحال به على لفظ روایة یونس عن ابن شهاب، ولیس فیه 1/98مسلم (
) عن طریق عقیل بن خالد: قال ابن شهاب من دون  6/223م وأحمد (الزیادة، وكذلك أخرجه مسل

الزیادة، وكذلك أخرجه البخاري في أول الصحیح عن عقیل به، وبعد أن ساق الألباني روایات 
القصة، شرع في بیان سبب ضعفها فقال: قلت: "ونستنج مما سبق أن لهذه الزیادة علتین: الأولى: 

 . (Sakhawi, 2001) یل، فهي شاذةتفرد معمر بها دون یونس بن عق

الثانیة: أنها مرسلة معضلة، فإن القائل فیما بلغنا، إنما هو الزهري، كما هو ظاهر في السیاق، 
  –)، وقال: وهو من بلاغات الزهري ولیس موصولاً، ثم قال302-12وبذلك جزم الحافظ في الفتح (

یادة لم تأت من طریق موصولة یحتج بها، واعلم أن هذه الز  ،،، بعد ذلك بأسطر قلیلة-أي الألباني
 .  )Albani-Al(W.D ,")4858( كما بینته في سلسلة الأحادیث الصحیحة برقم

ونخلص مما سبق أن حكایة التردي لا تصح من أي وجه، وأن الراوي لیس الإمام البخاري،  
الإمام الزهري ولیس من أحادیثه التي یعتمد علیها، أو على شرطه، وأن راوي حكایة التردي هو 

 الذي یرویها بلاغاً دون سند یرجع إلیه، وفي الآتي بیان حكم بلاغات الإمام الزهري. 
 

 حكم بلاغات الزهري في البخاري:  :أولاً 

قبل الحدیث عن حكم بلاغات الزهري في البخاري لا بدّ من بدایة من تعریف هذه البلاغات:  
 ثم الحدیث عن بلاغات الزهري بشكل خاص. 

 

 لاغ في اللغة والاصطلاح: الب 

وبلغ الغلام: أدرك، والإبلاغ والتبلیغ:  ...، غة: بلغ المكان: وصل إلیهــــــــــــالبلاغ في الل .1
 (Al-Razi, 2001) الإیصال.

والبلاغ في الاصطلاح: الحدیث الذي یروى بلاغاً یدرج ضمن الأحادیث الضعیفة؛ لأن راویة  .2
ده ویحكم علیه بالقبول أو الرد. لذا أدرج العلماء البلاغات  لا یذكر له سند متصل لُیدرَس إسنا
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تحت الحدیث المعضل، والمعضل هو: بفتح الضاد: یقولون أعضله فهو معضل، وهو ما  
  وقیل إن قول الراوي (بلغني)...  سقط من إسناده اثنان أو أكثر، ویسمى كذلك مرسلاً،...

 . (Suyuti,W.D)  یسمى معضلاً عند أصحاب الحدیث

یتضح مما سبق أن قول المحدث بلغني في أي روایة، یجعل من هذه الروایة ضعیفة لا تقبل،  
 وذلك لانعدام سندها، أو فقد جزء یتعذر معه الحكم على الحدیث، كما في حكایة التردي. 

 

 ثانیاً: حكم بلاغات الزهري: 

ر ـــــــــــــثون بأنها شتمتاز بلاغات الإمام الزهري أنها في غایة الضعف، وقد حكم علیها المحد
ر من ـــــــــــــــمرسل الزهري ش (Al-Dhahabi, 1985) أنواع المراسیل، قال الإمام یحیى بن سعید

جیز أن  ــــــــــ، وإنما یترك من لا یستسمى سمىــــــیه حافظ وكل ما یقدر أن ـــــــــــــــمرسل غیره، لأن
وحكایة التردي من بلاغات الإمام الزهري، ومن شر  .(Al–'aswad, S. 2011) میه"ــــــــــیس

المراسیل وهي فاقدة للسند ومنقطعة ومعضلة، وهذا الأمر كافٍ في رد هذا البلاغ، ومن ثم رد حكایة 
 التردي. 

  -وبعد بیان حكم بلاغات الزهري، أعرض رأي الإمام الألباني في قصة التردي، حیث قام 
تعلقة بحدیث التردي ثم بین ضعفها، وعلق على هذه الروایات بقوله:" بجمع الروایات الم -رحمه االله

 نستنتج مما سبق أن لهذه الزیادة علتین:

 الأولى: تفرد معمر بها دون یونس وعقیل، فهي شاذة. 

 ,Modern Sender Open The Repertoire, Previous Reference) الثانیة: أنها مرسلة

C1 p. 152)    معضلة Fath al-Mughaith, previous reference, c1 p. 176)( ،
فإن القائل: فیما بلغنا، إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السیاق، وبذلك جزم الحافظ في  

 ولاً"ــــــــــــــس موصــــــــــــــ"وهو من بلاغات الزهري ولی وقال: ، Al-'asqalani, 1379) ( الفتح

(Al-Albanian, 1420) . 
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 ة التردي من العلماء:من ذكر حكای

لقد تساهل كثیر من العلماء في ذكر حكایة التردي في مؤلفاتهم، وذِكرُها من دون التعلیق 
علیها یُوهم القارئ بصحتها، وسلامة نسبتها إلى البخاري، والأولى عند ذكرها التنبیه على ما فیها 

 من ضعف إبراء لذمة الناقل. ومن العلماء الذین ذكروها: 

ذكرها في البدایة والنهایة ولم یشر إلى صحتها أو ضعفها ولا إلى أقوال   –رحمه االله –ابن كثیر .1
 .(Ibn Katheer, 2010)  العلماء فیها

فیقول في كتابه "فقه السیرة النبویة"، "لما  -رحمه االله -الدكتور محمد سعید رمضان البوطي .2
بسبب ذلك جزعاً -لیه وسلم النبي صلى االله ع-انفصل الوحي عنه بعد ذلك مدة طویلة، وجزع

عظیماً؛ حتى إنه كان یحاول كما یروي البخاري أن یتردى من شواهق الجبال..... ثم یتحول 
القلق لدیه إلى خوف في نفسه، من أن یكون االله عز وجل قد قلاه، بعد أن أراد أن یشرفه  

ثه نفسه كلما  بالوحي والرسالة، لسوء قد صدر منه، حتى لقد ضاقت الدنیا علیه، وراحت تحد
  -رحمه االله-. ولم یكتف البوطي )Buti, 2003)-Al وصل إلى ذروة جبل أن یلقي نفسه منها

بذكرها، بل أیضاً لم یبین حكمها، ونسبها إلى البخاري، وأضاف على ذلك، أنه شرع في تحلیل  
ة الانتحار بالاعتماد على الحكایة، مبیناً سبب محاول-صلى االله علیه وسلم-الحالة النفسیة للنبي

 من ناحیة نفسیة.

صفي الرحمن المباركفوري في كتابه الرحیق المختوم، وكتابه جید، وقد نسب القصة إلى الإمام   .3
، والقارئ یظنها من -رحمه االله -البخاري، ولم یشر إلى أن النص هو من بلاغات الزهري 

 .(Al-Mubarakfuri,  W.D)  أحادیث البخاري، ویسلم بصحتها بناءً على ذلك 

. المستشرق رونالد فیكتور بودلي: ذكر حكایة التردي في كتابه (حیاة محمد) وقد اعتمد علیها 4
في بناء بعض القصص التي لا تلیق بمقام النبوة، وفي سرده تحامل على مقام النبوة وانتقاص  

                            صلى االله علیه وسلم -لشخص رسول االله
         

 

 



                    د عبد حسین العوایشهأحم                   الانتحار بعد فتور الوحي  –علیه الصلاة والسلام  –رد شبهة محاولة النبي 

 20 

 لثاني: المسائل العقدیة المتعلقة بحكایة التردي: المبحث ا

بعد إثبات ضعف حكایة التردي، وبیان رأي المحدثین بها، وأنها لا تصح بوجه من الوجوه. إلا  
أن الأمر لا یتوقف عند رأي المحدثین بقصة التردي، بل إن في هذه القصة مزالق عقدیة تنافي مقام  

لمحدثین لم تكن لتقبل عند علماء العقیدة؛ لاحتوائها على أخطاء النبوة الشریف،  فلو سلمت من نقد ا 
 عقدیة، تمنع الأخذ بها، وسوف أعرضها في الآتي.

 :  -صلى االله علیه وسلم -أولاً: حكایة التردي فیها طعن بعصمة رسول االله

  فإن القول بأن الأنبیاء معصومون عن الكبائر والصغائر،  یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة:"...
.وعامة ما ینقل   هو قول أكثر علماء الإسلام، وجمیع الطوائف حتى إنه قول أكثر أهل الكلام،.. 

جمهور العلماء أنهم غیر معصومین عن الإقرار على الصغائر، ولا یقرون علیها ولا یقولون،  عن 
 .(Ibn Taymiyyah, 2000) إنها لا تقع بحال

الأنبیاء والرسل، إما من الكبائر، وإما من  بناء على قول شیخ الإسلام في أن ما یصدر عن 
، وهو رأي معظم أمة الإسلام ونقل  -عز وجل-الصغائر، فأما الكبائر فهم معصومون عنها من االله 

، وأما الصغائر، فهم غیر معصومین عنها وقد تقع منهم،  (Judge Iyad,  W.D) الإجماع علیه
 ولكنهم لا یُقَرون علیها.

"وأجمعت الأمة على عصمة الأنبیاء في  یره عن عصمة الأنبیاء:ویقول ابن عطیة في تفس
معنى التبلیغ، ومن الكبائر، ومن الصغائر التي فیها رذیلة، واختلف في غیر ذلك من الصغائر، 

 .(Ibn 'atiya, 2001)  والذي أقول به: أنهم معصومون من الجمیع"

ر، وكل توجیه رباني ــــــــــــــــــالصغائوعلى رأي ابن عطیة، فإن الأنبیاء معصومون من الكبائر، و 
 ق".ـــــــــــــــما هو إلا من باب العتاب الرقی -لمـــــــــــــصلى االله علیه وس -ول االلهـــــــــــــــفي كتاب االله لرس

(Ibn taymiyah, 2000) . 

فس. ومحاولة ، معصوم من الكبائر وقتل الن-صلى االله علیه وسلم  -والمراد، أن رسول االله
یه ـــــــــــصلى االله عل -إلى أن رسول االله  -و احتمالاً ــــــــــــول-الانتحار من الكبائر، فكیف یذهب بعضهم

ل قبل النبوة، إذ  ـــــــــــاء والرســـــــوسلم، هَمَّ بفعل كبیرة، بل إن ابن حزم، قد ذهب إلى عصمة الأنبی
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قبل النبوة من كل ما یؤذون به  -أي الأنبیاء والرسل-لى عصمهمفبیقین ندري أن االله تعا "... یقول:
 .(Al-Matrafi, 1402)  بعد النبوة"

"ومن الباطل المحال أن تتم نعمة االله على عبد ویعصي بما كَبُرَ أو صَغُرَ، إذ لما   وقال قبلها:
 .(Ibn Hazm, 1428)  كانت نعمة االله تعالى علیه تامة، بل ناقصة إذ خذله فیما عصى االله فیه"

وفي القول   -صلى االله علیه وسلم -نخلص مما سبق أن حكایة التردي طعن في عصمة النبي
أنه كان یهم بالكبائر ویكرر ذلك الهَمَّ، وهذا لا یلیق بحال   -صلى االله علیه وسلم-بها اتهام للنبي

 النبوة  والرسالة التي أكرمه االله عز وجل بها.
 

 :-صلى االله علیه وسلم-هو أصعب ما واجه رسول االلهثانیاً: امتناع الوحي لیس 

علل ذلك بشدة الحسرة التي   -صلى االله علیه وسلم -إن من نسب محاولة الانتحار لرسول االله
حین سئل   -صلى االله علیه وسلم-أصابت رسول االله لظنه أن النبوة قد ذهبت منه، مع أن رسول االله

ع الوحي، حتى هممت بالانتحار، بل قال حین سألته أم  عن أشد ما واجهه في دعوته لم یقل: انقطا
هل أتى علیك یوم كان أشد من یوم أحد؟ فقال:   -: یا رسول االله-رضي االله عنها –المؤمنین عائشة 

لقد لقیت من قومك، فكان أشد ما لقیت منهم یوم العقبة! إذ عرضت نفسي على ابن عبد یالیل بن 
طلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب، كلال، فلم یجبني إلى ما أردت، فان

فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة تظلني، فنظرت، فإذا فیها جبریل فناداني فقال: "إن االله قد سمع قول  
قومك، وما ردوا علیك، وقد بعث إلیك ملك الجبال لتأمره بما شئت فیهم، قال: فناداني ملك الجبال،  

: یا محمد، إن االله قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إلیك فسلم علي ثم قال 
:"بل أرجوا أن یخرج -صلى االله علیه وسلم-لتأمرني بأمرك، أن أطبق علیهم الأخشبین قال رسول االله
 . (Al-Bukhari, W.D) االله من أصلابهم من یعبد االله وحده، ولا یشرك به شیئاً"

، لأم المؤمنین، یبین أن أشد ما مر به  -صلى االله علیه و سلم –الله فهذا الجواب من رسول ا
لیس انقطاع الوحي، كما في حكایة التردي؛ بل إن أشد ما لقیه علیه الصلاة والسلام، هو صد ابن 

صلى -عبد یا لیل له، حتى نزل جبریل علیه السلام وملك الجبال لیواسیاه، فالمدعي أن رسول االله 
 بالانتحار لشدة انقطاع الوحي عنه، لم یأخذ بما صح أن أشد ما واجه رسول االله  همَّ  -االله علیه وسلم 

 هو صد ابن عبد یالیل له. 
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محاولة التردي لأنها غیر  -لمــــــــــصلى االله علیه وس -ثالثاً: قریش لم تعب على رسول االله
 موجودة أصلاً 

كل طریقة ممكنة، مثل النقاش ب -صلى االله علیه وسلم  -لقد سعت قریش لمحاربة رسول االله
والجدال، وكذلك باستعداء القبائل علیه، واتهمته بالسحر والكهانة، وادعاء أنه مجنون، أو به مسّ 

بالسیف والرمح، وبذلت  -صلى االله علیه وسلم -من الجن، وفشلت في كل ذلك؛ فحاربت رسول االله 
 دماء أبنائها وأعز أموالها.

صلى االله   -ة، لما ترددت قریش في أن تعیب على رسول االلهولو كانت حكایة التردي حقیق
الانتحار لفرحت بذلك قریش،  -صلى االله علیه وسلم -فعله ذلك،  ولو حاول رسول االله -علیه وسل 

فكیف  -صلى االله علیه وسلم-وشهّرت برسول االله، واتخذت من ذلك ذریعة لصد الناس عن النبي
 .یؤمن الناس بدعوة من حاول الانتحار

بها   -صلى االله علیه وسلم-وهنا كیف تخفى حكایة الانتحار على قریش، ولم تعایر رسول االله
 ؟!.  -صلى االله علیه وسلم-ثم یأتي من بعدهم من ینسب هذه الحكایة إلى رسول االله 

 

 رابعأً: حكایة التردي تنافي صفة القوة التي یجب على الأنبیاء التحلي بها:

ضعف في العزیمة، وخور في القوة، صاحبها لا یُعتمد علیه في   إن محاولة الانتحار علامة 
 بناء بیت، أو قیادة عائلة، فكیف یعتمد علیه في تحمل عقیدة، وقیادة أمة ؟!، یقول االله عز وجل: 

  .(AlMuzzammil: 5) "إِنَّا سَنُلْقِي عَلَیْكَ قَوْلاً ثقَِیلاً"

یلحق بسبب ذلك، كل هذا یتطلب صفات   فالعقیدة الموحى بها، وتبلیغها للخلق، وتحمل ما
 قویة في المسلم، ومحاولة الانتحار تنفي كل تلك الصفات الحمیدة.

"الأنبیاء أعطوا العقول الراجحة، والذكاء الفذ، واللسان   یقول الأستاذ الدكتور عمر الأشقر:
مل الرسالة ثم إبلاغها المبین والبدیهة الحاضرة، وغیر ذلك من المواهب والقدرات التي لا بدّ منها لتح

 . (Al-'ashkar, 1989) ومتابعة الذین تقبلوها بالتوجیه والتربیة"
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  -صلى االله علیه وسلم-ومحاولة التردي تبطل كل هذه الصفات، وتنسب إلى رسول االله
 الضعف، والخوف، والعجز عن القیام بشرف مقام النبوة، وما تتطلبه من قوة وصبر علیها. 

اء والرسل الذین ذكرهم االله تعالى في القرآن الكریم لم یذكر أن نبیاً أو  وفي كل قصص الأنبی
تجعله أضعف  -صلى االله علیه وسلم -رسولاً قد هم بالانتحار، ونسبة محاولة الانتحار لرسول االله

وأعجزهم عن تحمل الرسالة. فالضعف والانتحار، صفات لا تلیق  -علیهم السلام -الأنبیاء والرسل
 حكماء والمصلحین ولا تلیق بمقام النبوة بأي حال من باب أولى. بالقادة وال

 

 :-علیهم السلام-خامساً: قصة التردي تنافي صفة الصبر التي یتحلى بها الأنبیاء

 . (AlAhqaf: 35)"فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ"  قال تعالى:

سان من دون صبر یطغى ویرتكب الكبائر، فإن إن الصبر خلق الأنبیاء في دعوتهم، والإن
صلى االله علیه  -استغنى عن الصبر كان مآله لا محالة إلى الشر والطغیان، فكیف یطغى رسول االله

نْسَانَ   ویتخلى عن الصبر؟! وأول ما أنزل إلیه هو التحذیر من الطغیان قال تعالى -وسلم "كَلاَّ إِنَّ الإِْ
ویفقد الصبر ویسعى  -صلى االله علیه وسلم -ف یطغى رسول االلهلَیَطْغَى" (سورة العلق). فكی

عدیم -حاشاه -صلى االله علیه وسلم -للانتحار. وحكایة التردي فیها دلالة كبیرة على أن رسول االله
 ، وأنه كثیر الجزع؛  لتكرار محاولة الانتحار منه أكثر من مرة، كما تزعم حكایة التردي.-الصبر 

 تنافي اصطفاء االله عز وجل لرسله: سادساً: حكایة التردي

   (AlHajj, 75)قال تعالى: "اللَّهُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ"

: "هذه الآیات دالةٌ على كونهم موصوفون بالاصطفاء والخیریة،  )هـ606تیقول الإمام الرازي (
. فالنبوة والرسالة لا یمنّ االله عز وجل بها (Al-Razi, 1420) ذلك ینافي صدور الذنب عنهم"و 

على أحد إلا لسابق علمه تعالى بأن هذا المصطفى قادر على حمل هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة،  
: "الاصطفاء تناول صفو )ه502ت( والاصطفاء في اللغة من الصفو، یقول الراغب الأصفهاني 

وب الموجود في ــــــــــــشيء،...واصطفاء االله بعض عباده، قد یكون بإیجاده تعالى صافیاً عن الشال
"أَلاَ یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ"  ، فاالله تعالى أعلم بخلقه:  (Al-Asfahani, W.D) غیره"

(AlMulk, 14)ى تحمل الرسالة، ویعلم مَن مِن  ، واالله تعالى یعلم من هو القادر من عباده عل
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خلقه، قد كملت به الصفات اللازمة لتحمل النبوة، وأعبائها فیمن علیه بالرسالة ویرسل إلیه الوحي 
 .(AlAn'am, 124) "اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" قال تعالى:

ى تحمل أعباء الوحي،  قادر عل -محمداً صلى االله علیه وسلم -فاالله تعالى یعلم أن رسوله 
وقادر على تبلیغ الرسالة، لذا اصطفاه رسولاً، وأرسل إلیه جبریل علیه السلام بالوحي، لیبلغه للناس 
كافة، لذا فإن من ینسب لرسول االله محاولة الانتحار، یطعن من طرف خفي في اصطفاء االله تعالى 

وحي وتبلیغه، أو غاب عن علمه عدم  لرسله وأنبیاءه. وكأن االله تعالى اصطفى من لا یحمل عبء ال
 .-تعالى االله عن ذلك علواً كبیراً  –أهلیة من اصطفاه للقیام بهذه الأمانة 

 

 -صلى االله علیه وسلم-سابعاً: حكایة التردي تنفي صفة التبلیغ عن رسول االله

كَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  یقول االله عز وجل: "یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ 
  .(AlMa'idah: 67) وَاللَّهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ"

زل ـــــــــــــنیلزمه بتبلیغ ما أ -لمــــــــــــصلى االله علیه وس-ول االلهـــــــــــــتحمل الآیة الكریمة أمراً لرس
ه عن  ــــــــــــــــون فیما یبلغونـــــــــــــــاء معصومــــــــــــــــــمون متفقون على أن الأنبیــــــــــــه من ربه، "فالمسلــــــــــــإلی

 .(Ibn Taymiyah, W.D) ربهم"

لرسل یستحیل أن یكونوا  فالرسل لا یكتمون شیئاً مما أوحاه االله إلیهم، ذلك أن الكتمان خیانة وا 
كذلك، ولو حدث شيء من الكتمان أو التغییر لما أوحاه االله، فإن عقاب االله یحل بذلك الكاتم المغیر 

لَ عَلَیْنَا بَعْضَ الأَْقَاوِیلِ ( قال تعالى: ) ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ 45) لأََخَذْنَا مِنْهُ بِالْیَمِینِ (44"وَلَوْ تَقَوَّ
                                    .(AlHaqqah))" 47فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِینَ ( )46الْوَتِینَ(

فإذا كان عدم التبلیغ یستحیل على الأنبیاء والرسل وتوعد االله من یكتم علماً من الدین، وحكایة 
ته، مع احتوائها على في أي وقت في زمن بعث -صلى االله علیه وسلم -التردي لم یذكرها رسول االله

كاتماً للعلم؟ وممتنعاً  -صلى االله علیه وسلم  -كثیر من المسائل العلمیة، والعملیة فهل كان رسول االله
 . -حاشاه علیه السلام من ذلك-عن تبلیغ الدین للمسلمین؟  

صلى   -قد هم بالانتحار یُعد متهماً لرسول االله -صلى االله علیه وسلم -فالقائل أن رسول االله
بأنه كتم الدین، ولم یبلغ كما أمره االله عز وجل، لأن حكایة التردي لم یذكرها،  -الله علیه وسلما
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طیلة فترة بعثته، التي امتدت ما یقرب من ثلاثة وعشرین عاماً،  -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله
أم  -لسلام من ذلكحاشاه علیه ا  -وهنا لم یذكرها علیه الصلاة والسلام لأنه كتم علماً ولم یبلغه ؟!

 أنه لم یذكرها؛ لأنها في أصلها غیر موجودة ولم تصدر منه أصلاً!.

حریص على تبلیغ الأمانة، والصدق في تبلیغ   -صلى االله علیه وسلم  -وقد كان رسول االله
 الرسالة، حتى ولو كان فیها لوم علیه، أو عتاب له ، كما في قوله تعالى:

صلى االله علیه   -فلم یكتمها رسول االله. (AtTaubah, 43)نْتَ لَهُمْ" "عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِ 
  -صلى االله علیه وسلم  -على ما فیها من عتاب له والأمثلة الدالة على حرص رسول االله -وسلم

صلى االله علیه   -على التبلیغ لكل مسائل الدین كثیرة، ولو حدثت حكایة التردي لأخبر بها رسول االله
 بغیرها.  كما أخبر -وسلم

 

صلى االله  -ثامناً: حكایة التردي تخالف القرآن الكریم والسنة النبویة في عدد مرات رؤیة النبي
 لجبریل علیه السلام على هیئته التي خلقه االله تعالى علیها: -علیه وسلم

رأى جبریل  -صلى االله علیه وسلم  -ثبت في القرآن الكریم وفي السنة النبویة أن سیدنا محمداً 
یه السلام على هیئته مرتین لا ثالث لهما، وحكایة التردي تضیف مرة ثالثة مخالفة بذلك القرآن عل

) عِنْدَ سِدْرَةِ 13الكریم والسنة النبویة. فأما القرآن الكریم فهي في قوله تعالى: "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (
  -رضي االله عنها -أم المؤمنین عائشة  ، وقد أورده الطبري من حدیث(AnNajm) )"14الْمُنْتَهَى (

) التكویر" 23حین سألها مسروق عن قوله تعالى: "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى" "وَلَقَدْ رَآهُ بِالأْفُُقِ الْمُبِینِ (
قالت: إنما هو جبریل رآه مرة على خلقه وصورته التي خلق علیها، ورآه مرة أخرى حین هبط من  

صلى  -ساداً عظم خلقه ما بین السماء والأرض. "قالت: أنا أول من سأل النبيالسماء إلى الأرض 
، رأیته منهبطاً من  لم أر جبریل على صورته إلا هاتین المرتین عن ذلك: فقال: -االله علیه وسلم
 .(Al-Tabari, W.D)  عظم خلقه ما بین السماء والأرضالسماء ساداً 

رأى جبریل علیه السلام على   -صلى االله علیه وسلم  -فالثابت في الكتاب والسنة أن رسول االله
لجبریل علیه   -صلى االله علیه وسلم-خلقته مرتین فقط، وقد عدّ الإمام السیوطي رؤیة رسول االله

ولم یذكر السیوطي مرة ثالثة فقال: أخرج  -صلى االله علیه وسلم-السلام مرتین أنها من خصائصه 
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، لم  -صلى االله علیه وسلم -مة عن ابن مسعود أن رسول االله أحمد وابن أبي حاتم والشیخ في العظ
 .(Ibn Hanbal, 2001)  یر جبریل في صورته إلا مرتین

فإذا ثبت ذلك، فإن حكایة التردي تثبت مرة ثالثة، لم تذكر في القرآن الكریم ولا في السنة  
 النبویة، فخالفت بذلك الوحي من كتاب وسنة؛ لذا وجب رد هذه الروایة. 

 

 سعاً: حكایة التردي هل وقعت؟ أم الصحابة كتموا العلم؟ تا

  -على تبلیغ كل ما تحملوه عن رسول االله  -صلى االله علیه وسلم -حرص صحابة رسول االله 
إلى الأمة الإسلامیة، وما كتموا شیئاً منه مهما قل أو صغر، وقد شجعهم  -صلى االله علیه وسلم

 .(Al-Tirmidi, W.D)  "بلغوا عني ولو آیة" بقوله:على ذلك  -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 

أن یكتموا علماً عن رسول االله وهم یتلون   -صلى االله علیه وسلم -وما كان لصحابة رسول االله 
فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ  قوله تعالى: "إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ 

عِنُونَ (  -رضوان االله علیهم -. لذا حرص الصحابة (Al-Baqarah))" 159یَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیَلْعَنُهُمُ اللاَّ
 على تبلیغ كل العلم الذي لدیهم، ولو في آخر أنفاسهم في الحیاة". 

من عبد یشهد أن لا ما  -صلى االله علیه وسلم -في قوله -رضي االله عنه -مثل حدیث معاذ
"یا رسول االله:   إله إلا االله وأن محمداً رسول االله صدقاً من قلبه، إلا حرمه االله على النار، فقال معاذ:

أفلا أخبر بها الناس فیستبشروا؟ قال: لا، إني أخاف أن یتكلوا علیه". فأخبر بها معاذ عند موته  
بهذا الحدیث في آخر عمره، خوفاً   -نه رضي االله ع -فأخبر معاذ .(Al-Bukhari, W.D) تأثماً 

من إثم ترك تبلیغ العلم.  وحكایة التردي لم یذكرها أي صحابي في أي زمن من عمره ولا في أي 
  -لحدیث رسول االله -رضوان االله علیهم -بقعة من الأرض، فهل هذا كتم جماعي من الصحابة

تردي لم تحدث أصلاً ؟! ولو حدثت أم أن قصة ال -وحاشاهم أن یفعلوا ذلك -صلى االله علیه وسلم
 وما كتموا علماً أو دیناً لعظیم أمانتهم. -صلى االله علیه وسلم  -لأخبر بها صحابة رسول االله 

 

 . -علیه الصلاة والسلام–عاشراً: حكایة التردي فتحت الباب لأعداء الإسلام للطعن في سنة نبینا

لإسلام والمسلمین، وبحثوا في التراث  یترصد أعداء الإسلام لأي موقف ینفذون منه للطعن با
الإسلامي عن أي حادثة من شأنها تدعیم ضلالاتهم من جهة، والإساءة للإسلام من جهة ثانیة،  
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  -صلى االله علیه وسلم -وحكایة التردي تلقفها بعض المغرضین، وتمادوا فیها، ونسبوا إلى النبي
 النقائص، والمعایب بسبب هذه القصة، ومثال ذلك: 

 (Bodley, W.D) رق رونالد فیكتور بودلي، رف بودليالمستش

صلى االله علیه -فقد أورد هذا المستشرق حكایة التردي بأسلوب قصصي مبتذل، متهماً رسول االله
بنفاذ الصبر، والقلق، والیأس، والكهانة، والخجل من نفسه، والشلل، وأنه یعاني من أزمة  -وسلم

 .(Hamdan, W.D)  ي بناها على حكایة لا تثبت بأي سندنفسیة حادة... وغیرها من الأباطیل الت

من  –وهذه الأكاذیب على وضوحها، قد یصدقها بعضهم حین یرى أن بعض الفضلاء 
قد أوردوا القصة في كتبهم بحسن ظن منهم، وهم لا یعلمون أن فعلهم هذا سوف یقود  -المسلمین

 نبوته.و  -صلى االله علیه وسلم-أعداء الإسلام للطعن برسول االله 

ویقصد المستشرق (بودلي) في كتابه (حیاة محمد)، إلى أن الوحي ما هو إلا حالةٌ نفسیةٌ، 
علیه الصلاة  –، داخلیةٌ، لا ترتبط بأي عامل خارجي كالوحي، لیرفعوا عن سیدنا محمدشخصیةٌ 
لشبهة  وقد رد على هذه ا  صفة النبوة، ویكون آخر الأنبیاء هو سیدنا عیسى علیه السلام.  –والسلام

 . (Rida, 1406) الشیخ "محمد رشید رضا" في كتابة الوحي المحمدي
 

 حادي عشر: معنى الهم المذكور في حكایة التردي

 هــــــــــــــــم هماً: إذا أردتـــــــــــــــيء أهـــــــــــــهـ) هممت بالش393اح للجوهري (ت: ــــــــــــــجاء في الصح
(Al-Jawhari, 2008)هـ)، الهم: هو الفكر في إزالة  395ي الفروق اللغویة للعسكري (ت: . وف

المكروه  واجتلاب المحبوب. وینقل ابن تیمیة عن الإمام أحمد في بیان معنى الهم فیقول: الهم 
فعلى فرض صحة حكایة التردي، فإن الهم الوارد في القصة، هو من  وهم إصرارهمان: هم خطرات 

الباعث إلیه هو ما رواه العسكري حین قال: الهم الفكر في إزالة   باب هم الخطرات، الذي كان 
المكروه واجتلاب المحبوب كما سبق، فهو مجرد خاطر یرد على النفس رغبة في طلب ما تحب 

على   -صلى االله علیه وسلم  -ودفع ما تكره، ولم یكن بأي حال من باب الإصرار من رسول االله 
 الانتحار.
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 التردي عند القاضي عیاضثاني عشر: سبب حكایة 

مع  یقول القاضي عیاش بكتابه الشفا في حقوق المصطفى بعد أن سابق بلاغ الزهري: "...
أنه یحمل على أنه كان أول الأمر أو أنه فعل ذلك لما أخرجه من تكذیب من بلغه، كما قال تعالى:  

، أو خاف أن الفترة (AlKahf, 6)وا بِهَذَا الْحَدِیثِ أَسَفاً"، "فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُ 
لأمر أو سبب منه، فخشي أن تكون عقوبة من ربه فعمل ذلك بنفسه، ولم یرد بعد شرع بالنهي عن  

 .(Judge 'iyad, W.D) ذلك فیعرض به.
 

 :الخاتمة

 وفیها أهم النتائج:

مام الزهري، الذي ضعف أهل العلم  إن حكایة التردي لا تثبت بوجه، وهي من بلاغات الإ .1
بلاغته، وقد ضعف هذه الروایة كل من الشیخ شعیب الأرناؤوط والشیخ الألباني وقالا هي:  

 شاذة ومرسلة. 

إن بعضاً من أهل العلم قد نقلوا هذه الروایة في كتبهم، وبنوا علیها أحكاماً  تقدح بمقام النبوة،  .2
 والأولى بهم أن یبحثوا بسندها وحكمها.

 إن حكایة التردي فتحت الباب لأعداء الإسلام للطعن في النبي والنبوة. .3

إن حكایة التردي تخالف ما ینبغي أن یكون علیه النبي من العصمة، والقوة ، فالانتحار كبیرة،  .4
 والأنبیاء معصومون من الكبائر.

حاربتهم إن حكایة التردي لم ترد على لسان أي من كفار قریش، مع حرصهم على مخالفتهم وم .5
بكل الأسالیب، وهذا دلیل على عدم حصول هذه القصة   -صلى االله علیه وسلم -لرسول االله

 أصلاً. 

لجبریل علیه   -صلى االله علیه وسلم-إن حكایة التردي تخالف ما ثبت من أن رؤیة النبي .6
السلام على حقیقته مرتین فقط، وحكایة التردي تزید عدة مرات مخالفة ما ثبت في السنة 

 یة.النبو 
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بأنهم علموا هذه   -صلى االله علیه وسلم -إن حكایة التردي فیها اتهام لصحابة رسول االله  .7
 الحكایة ولم یخبروا بها.

لم یخف عتاب االله عز وجل له في أكثر من موضع   -صلى االله علیه وسلم -إن رسول االله .8
 في كتاب االله، فلِمَاذا یخفي حكایة التردي لو أنها حصلت فعلاً؟. 

سألت رسول االله عن أشد المواقف في دعواته فكان   -رضي االله عنها -ؤمنین عائشة إن أم الم .9
الجواب هو رد ابن عبد یالیل له، ولم یحاول بعده الانتحار، ولیس قصة انقطاع الوحي، وهمه  

 علیه السلام كما یزعمون بالانتحار.
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